
238543 - حكم التوجع والأنين ، وقول وا جسدي حال المرض

السؤال

ما حكم قولي وا جسدي ، أو آخ عند الألم هل هذا ينافي الصبر الواجب عند البلاء ؟

الإجابة المفصلة

الشكاية والتوجع والأنين في المرض لها حالان :
الأولى: أن يصدر ذلك من المريض من باب الإخبار عن حاله ، أو من باب التنفيس

والتخفيف عن النفس ، بسبب شدة الوجع والمرض ، فهذا لا حرج فيه ، ولا ينافي الصبر
الواجب .

ع ، أو واجسداه ، أو وارأساه ، أو نحو ذلك من جِ كأن يقول الشخص : إني مريض أو إني وَ
صدر صوتاً يدل على تألمه ووجعه . العبارات ، أو يُ

ة رضي الله عنها ، أنها ائِشَ وقد روى البخاري في صحيحه )5666( عن أم المؤمنين عَ
( : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ ، فَ اهْ أْسَ ا رَ قالت:” وَ

الَتْ قَ ( !! فَ وَ لَكِ عُ أَدْ رَ لَكِ وَ فِ غْ تَ أَسْ يٌّ فَ أَنَا حَ اكِ لَوْ كَانَ وَ ذَ
تِي ، وْ بُّ مَ نُّكَ تُحِ لَأَظُ اللَّهِ إِنِّي  ، وَ اهْ لِيَ كْ ا ثُ : وَ ةُ ائِشَ عَ

كَ !! اجِ وَ ضِ أَزْ عْ ا بِبَ سً رِّ عَ كَ مُ مِ وْ رَ يَ لِلْتَ آخِ ، لَظَ اكَ لَوْ كَانَ ذَ وَ
” ) اهْ أْسَ ارَ : )بَلْ أَنَا وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ فَ

.

” : رِيضِ لِ المَ وْ وترجم البخاري رحمه الله ، على هذا الحديث في صحيحه : “بَابُ قَ
” انتهى . عُ جَ دَّ بِي الوَ تَ ، أَوِ اشْ اهْ أْسَ ا رَ ، أَوْ وَ عٌ جِ إِنِّي وَ

وينظر للفائدة : “فتح الباري” )124-10/123( .
قال ابن مفلح رحمه الله :

يحٍ ، لَا حِ رَضٍ صَ هُ لِغَ دُ جِ ا يَ رُ بِمَ بِ خْ : يُ رِ رَّ حَ بُ الْمُ احِ الَ صَ قَ ” وَ
مُ لَا هِ السَّ لَيْ لِهِ عَ وْ دُ بِقَ مَ جَّ أَحْ تَ احْ ى” ، وَ كْوَ دِ شَ صْ لِقَ

. ) اهُ أْسَ ارَ : )بَلْ أَنَا وَ الَ ، قَ اهْ أْسَ ا رَ الَتْ : وَ ا قَ ةَ لَمَّ ائِشَ لِعَ
لَّى ودٍ لِلنَّبِيِّ صَ عُ سْ لِ ابْنِ مَ وْ كِ بِقَ ارَ بَ جَّ ابْنُ الْمُ تَ احْ وَ

لْ : )أَجَ الَ ا قَ يدً دِ كًا شَ عْ كَ وَ وعَ : إنَّك لَتُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
قٌ عليه . فَ تَّ (. مُ مْ نْكُ نِ مِ لَا جُ كُ رَ وعَ ا يُ مَ كَ
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لَى لُّ عَ دُ باً ( يَ ا نَصَ ذَ نَا هَ رِ فَ نْ سَ ينَا مِ وفي الفنون : قوله تعالى: ) لَقِ
ى . لْوَ اسِ الْبَ سَ نْدَ إمْ ى عِ كْوَ نْ الشَّ عٍ مِ ةِ إلَى نَوْ احَ رَ تِ سْ ازِ الِا وَ جَ
ا ( و)مَ رُّ نِيَ الضُّ سَّ ( و )مَ فَ وسُ لَى يُ ى عَ فَ ا أَسَ : )يَ هُ يرُ نَظِ : وَ الَ قَ

دنِي( . اوِ عَ رَ تُ بَ يْ لَةُ خَ كْ الَتْ أُ زَ
لَى لُّ عَ دُ ا يَ ذَ لْأُولَى: هَ ةِ ا يَ ي الْآ ” فِ يِّ زِ وْ يرِ ابْنِ الْجَ سِ ي “تَفْ فِ وَ

نْ انُ مِ لْإِنْسَ قُ ا لْحَ ا يَ مَ نْدَ لِ عِ وْ ا الْقَ ذَ لِ هَ ثْ ارِ مِ هَ ةِ إظْ إبَاحَ
ى.” انتهى ، من “الفروع” )3/255( كْوَ لِكَ شَ كُونُ ذَ لَا يَ ، وَ بِ عَ التَّ ى وَ لْأَذَ ا

، وينظر أيضا : “الآداب الشرعية” له )2/174( .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

” فهذا اجتمع فيه سنتان : إقرارية ، وقولية ؛ أما الإقرارية : فإن النبي صلى الله
عليه وسلم أقر عائشة عندما قالت : ) وارأساه ( ، وأما القولية : فهو نفسه قال : )

وارأساه ( .
وعليه : فإن الإنسان إذا قال : وا رأساه ، وا بطناه.. ، أو ما أشبه ذلك : فلا حرج ؛

بشرط ألا يقصد بذلك أن يشكو الخالق إلى المخلوق ، بل يقصد التوجع مما قضاه الله
عليه .

فإذا كان مجرد خبر : فهذا لا بأس به ، ولاسيما إذا كان يذكر هذا عند من يريد أن
يعالجه ؛ لأنه خبر مجرد ، ليس المراد به الاعتراض والتسخط على قضاء الله وقدره ..”

.

انتهى من “شرح رياض الصالحين” )4/506( .

الثانية : أن يقصد بذلك
التوجع والأنين ، شكاية الخالق للمخلوق ، والتسخط والاعتراض على القدر ، فهذا هو

المذموم ، وفيه منافاة للصبر .
جاء في ” فتح الباري ” )10/124( :

ةِ : أَنَّ يَّ عِ افِ نَ الشَّ ةٌ مِ اعَ مَ جَ اغِ وَ بَّ يب وابن الصَّ جزم أَبُو الطّ ” وَ
الَ قَ يُّ فَ وِ هُ النَّوَ بَ قَّ عَ تَ وهٌ ، وَ رُ كْ هُ مَ هَ أَوُّ تَ رِيضِ وَ أَنِينَ الْمَ

يٌ يهِ نَهْ تَ فِ ا ثَبَ وهَ مَ رُ كْ نَّ الْمَ إِ لٌ ؛ فَ يفٌ أَوْ بَاطِ عِ ا ضَ ذَ : هَ
يثِ دِ جَّ بِحَ تَ مَّ احْ لِكَ ، ثُ يهِ ذَ تْ فِ بُ ثْ ا لَمْ يَ ذَ هَ ودٌ ، وَ صُ قْ مَ

ةِ اهَ رَ وا بِالْكَ ادُ مْ أَرَ لَّهُ لَعَ الَ : فَ مَّ قَ ابِ ، ثُ ي الْبَ ةَ فِ ائِشَ عَ
لَى. رِ أَوْ كْ الَهُ بِالذِّ غَ تِ كَّ أَنَّ اشْ نَّهُ لَا شَ إِ لَى ، فَ لْأَوْ فَ ا لَا خِ
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اهـ .
لُّ ى ، تَدُ كْوَ ةِ الشَّ رَ ثْ نِ كَ نْ كَوْ نَى ، مِ عْ وهُ بِالْمَ ذُ مْ أَخَ لَّهُ لَعَ وَ

ورِثُ تُ اءِ ، وَ ضَ طِ لِلْقَ خُّ سَ رُ بِالتَّ عِ تُشْ ينِ ، وَ قِ فِ الْيَ عْ لَى ضَ عَ
اءِ . دَ لْأَعْ اتَةَ ا مَ شَ

لَا الِهِ ، فَ نْ حَ هُ عَ يبَ بِ هُ أَوْ طَ يقَ دِ رِيضِ صَ ارُ الْمَ بَ ا إِخْ أَمَّ وَ
ا ” انتهى . اقً فَ بَأْسَ بِهِ اتِّ

وقال ابن القيم رحمه الله :
” وأما الأنين ، فهل يقدح في الصبر ؟ فيه روايتان عن الامام أحمد .

قال أبو الحسين: أصحهما الكراهة ؛ لما روي عن طاوس أنه كان يكره الأنين في المرض ،
وقال مجاهد : كل شيء يكتب على ابن آدم مما يتكلم حتى أنينه في مرضه ؛ قال هؤلاء :

وإن الأنين شكوى بلسان الحال ينافي الصبر .
والرواية الثانية : أنه لا يكره ولا يقدح في الصبر .

قال بكر بن محمد عن أبيه : سئل أحمد عن المريض يشكو ما يجد من الوجع ، فقال : تعرف
فيه شيئا عن رسول الله ؟ قال : نعم ، حديث عائشة : ” وارأساه ” ، وجعل يستحسنه .

والتحقيق : أن الأنين على قسمين :
1. أنين شكوى ، فيكره .

2. وأنين استراحة وتفريج ، فلا يكره ، والله أعلم ” انتهى من ” عدة الصابرين”
)ص/272( .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” ولا شك أن أنين المريض إذا كان ينبئ عن تسخط ، فإنه يكتب عليه ، أما إذا كان

ى ، فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها ” . مَّ بمقتضى الحُ
انتهى من ” شرح العقيدة السفارينية ” لابن عثيمين )ص/424( .

وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : )228754(
.

والله أعلم .
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